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  مفهوم الجسد عند توما الإ̠ویني 

***  
   بوش̿ˍة محمد. أد

 
ل˭لا فۤ یعرفه" ه فل̿س یلزمه أن یعرفه من كل الوجوه، ولا یوقع ذߵ  lاˊن س̲̿ا".  إن الإ̮سان يجهل أكثر مما یعرف، وإذا عرف ش̿˄ا من و  

**** 

Résumé : 
Le concept du corps selon saint Thomas D’Aquin   
Etant donné que la forme du corps vivant chez Thomas D’Aquin,  et que l’objectivité de la 
connaissance  suppose que l’intellect est irréductible a une fonction corporelle, et que l’âme 
humaine est un principe spirituel capable de subsister sans le corps, l’âme humaine  n’est pas 
moins née pour qu’elle soit unie au corps. 
C’est à partir d’ici que l’intellect est en nous une faculté de l’âme, qui donne son engagement 
au corps en dénotant son ouverture à la transcendance  Thomas D’Aquin  défend la 
composition de l’être humain, sa place dans la hiérarchie universelle, et oppose l’ordre stable 
de la création aux différentes théories de l’évolution, quelles que soit leurs natures 
ascendantes ou de ascendantes. 

ُعدҨ توما الإ̠ویني سكولانیين في Եريخ الفلسفة  الوسطیة، ح̀ث ̽ر̝كز ̊لى م الفلاسفة الأمن أعظ 1ی
أرسطو في معظم ˊراهینه ̊لى أرائه اللاهوتیة، كما أنه ظهر في عصره كمˤدد، ح̀ث كتب غیلیوم 

كان الأخ توما یطرح في محاضراته مسائل ˡدیدة، : "ذي تو̠و مؤرخ سيرة توما الأ̠ویني، یقول
، وهذا مما یدل ̊لى أنه اح˗ل مكانة 2 "تعمل ش̑بكات ˡدیدة من البراهينو̽ك˖شف م̲اهج ˡدیدة و̼س̑ 

ه فيها أ˨د وإنتاج توما الأ̠ویني يمكن أن یقسم إلى خمس ف˄ات من الك˗اԴت   :مرموقة لا یناز̊

 .شرو˨ات ̊لى الأسفار المقدسة - 
، حول )1254-1256(لـِ لومˍار " الحكم"حول كتاب (الشرو˨ات الفلسف̀ة أو اللاهوتیة  - 
س̑یوس " الك˗یبات اللاهوتیة" لـِ دی̱س المنحول "الأسماء Գهیة "حول ، )1257- 1258(لـِ بو̼

                                                             
  2أستاذ بقسم الفلسفة، جامعة وھران. 
الرابطة بین نابولي وروما ) أكینو(عاش في العصر الوسیط لقب بمدینة  ،)م 1274-  1225( أوروبي  فیلسوف -1

العاصمة، كان أكبر شاھد على التحوّل الثقافي خلال ذلك العصر الذي أحرز على تقدم اقتصادي واجتماعي، حتى 
ألبرت الكبیر (س على ید أستاذه سمي بعصر الحریة والعقل، كما سمي عند البعض بالعصر الحدیث، درس في باری

أما الإنسان فھو . فرَّق توما الإكوني بین العقل والمادة والفلسفة واللاھوت، وكان لاھوتیا قبل أن یكون فیلسوفا). 
عنده عقل وذكاء، كما قام بتحدیث المفھوم التقلیدي للنفس والجسد، ورأى أن النفس ھي التي تحتوي الجسد، ولیس 

  .   م فناء النفس عنده مستمدة من الإنجیلالعكس، وفكرة عد
(EncyclopidiaUniversalis/Corpus 22-Edition Paris –FRANCE -1992-PP de 608 a 611) 

الطبعة الثالثة  –علي زیعور، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع . د: ادوارد جونو، الفلسفة الوسیطة، ترجمة - 2
  .128 - 127لبنان، ص –بیروت  1982-
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، حول أ̎لب كتب المنطق والطبیعة وما بعد )1271-1272" (كتاب العلل"، حول )1260(
 )).1266- 1274(الطبیعة لـِ أرسطو 

ات ̊لیه و" كتاԴت  -   "المسائل المتفرقة"المسائل المتناز̊
في ˭لود "، ثم )1256، 1250" (في الوجود والماهیة: "م˞لا(مختلف المواضیع  حول" كت̿ˍات" - 

 ).الخ...العالم
- 1274" (الخلاصة اللاهوتیة"، و)1264،1259" (الرد ̊لى الخوارج: "الخلاصتان، وهما - 

1266(1.  

من لا هوتي وعقل وفلسفة وأ˭لاق قد غطى كل أنواع "إن هذا الإنتاج الضخم لتوما الإ̠ویني  
لتعليمیة الكاثولیك̀ة . 2"عرفة في العصر الوس̑یطالم وكانت فلسفة توما الإ̠ویني تدرس في المعاهد ا

Դعتبارها الفلسفة الوح̀دة الصحی˪ة، كما أن أهمیة توما الإ̠ویني لا تق˗صر فقط ̊لى الجانب التاريخي 
  .عرفةبل ࠀ أԶر ح̀ة كأفلاطون وأرسطو وكانط وهیغل، فكان یعرفُ فلسفة أرسطو حقّ الم

قائمة ̊لى مزيج من ̊لم الأ˭لاق عند "وتوما الإ̠ویني ̼ش̑به إلى ˨دҦ بعید أوغسطين، ففلسفتهما 
فلاسفة العهد القديم والمس̑یحیة و̊لم ما وراء الطبیعة عند الیوԷن ولكن بۣ̿ یقيم اوغسطين أ˭لاقه 

  .3"ور د̊امة لأ˭لاقه̊لى د̊ائم بظریة المثل عند أفلاطون، نجد الإ̠ویني یت˯ذ من  نظریة  الص

ونجح توما الإ̠ویني في إق̲اع الك̲̿سة ̊لى أن فلسفة أرسطو أفضل من فلسفة أفلاطون في أن ˔كون 
ҧ الخلف الروݮ ̥لقد̼س أخ̲اتون، "أساسا لفلسفة مس̑یحیة،  ولم ̽كن القد̼س توما الإ̠ویني، إذن إلا

ومما یؤكد دفا̊ه . 4"والقد̼س بولسԴلإضافة إلى القد̼س أوغسطين (...) القد̼س بودا، و̠ونفش̑یوس 
  . 5"إن بدء العالم قابل للإيمان ̎ير قابل ̥لبرهنة ولا ̥لعلم" :عن المس̑یحیة قوࠀ

رى توما الإ̠ویني أن المعرفة مصدرها الوˡدان الباطن، ولإثبات وجود الله وجب ̊لینا التدرج من  و̽
توما "دء في كل معرفة، وبهذا كان المحسوس أولاً حتى نصل الى الله، لأن المحسوس هو نقطة الب

  .6"أقرب الى الواقعیة  التجریˌ̀ة م̲ه الى المثالیة التي Եتي عن الوˡدان

ویظهر ˡلیا تأثير فلسفة أرسطو ̊لى فلسفة توما الإ̠ویني من ˭لال تنˌ̀ه لمبادئ أرسطو، وم̲طقه 
العصور الوسطى ا߱̽ن ا߳ي سا̊ده كثيرا ̊لى تنظيم مˍادئه اللاهوتیة بطریقة تختلف عن مفكري 

                                                             
علي زیعور، سلسلة ماذا أعرف، بدون ط، . د: إدوارد جونو، الفلسفة الوسیطیة المغرب المسیحي، ترجمة -1

  .75- 74، ص 1974المنشورات العربیة، بیروت، لبنان، 
2- Alain de Libera, la philosophie médiévale- Presses Universitaires de France -1ére Edition – Paris-
1993- page 407. 

زكي نجیب محمود، دار .د: متري امین، مراجعة وتقدیم: ھنري توماس، أعلام الفلاسفة، كیف نفھمھم، ترجمة - 3
  .183، ص 1964النھضة العربیة، بدون طبعة، 

  .193المرجع نفسھ، ص -  4
، 1979طبعة الثالثة عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، وكالة المطبوعات، دار القلم، الكویت، لبنان، ال -5

  . 159 ص
  .161  ص المرجع نفسھ،  -6
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ساور منهج أفلاطون، والأفلاطونیة المت˪دثة، فقد نظر توما الكوني إلى الإ̮سان والعالم ̊لى أنها 
حقائق Զبتة، مما أدى إلى ˓سمیة فلسف˗ه Դلفلسفة الطبیعیة، كما أنه ̠رس ح̀اته في البحث عن 

ًا   .الحق̀قة وا߱فاع عنها من ح̀ث اهۡمه Դلفلسفة واللاهوت مع

ومشكلة ˨دوث العالم عند توما الإ̠ویني قضیة عقائدیة لابد من الإيمان بها، أما قدم العالم فلا يمكن 
  . البرهنة ̊لیه والخلق عند الإ̠ویني تماما كما هو في ا߱̽ن المس̑یحي ˭القا من ̊دم ویتم دفعة وا˨دة

̎ير مرتبطة بفلسفة العصور  ففلسف˗ه "و̮شير إلى أن فلسفة توما Գ̠ویني تختلف عن فلسفة سابق̀ه، 
الوسطى، بمعنى س̑یطرة الحیاة الروح̀ة واللاهوتیة، بل تبدو فلسفة ˨دیثة من ح̀ث ˔ركيزها ̊لى 

ҧه . 1"الواقع ً، أن اس̑تعار الإ̠ویني من اˊن س̲̿ا تفرقة بين الماهیة والوجود أي أن الماهیة "و̮شير أیضا
 وجمیع الأش̑یاء التي ˭لقها الله ماهیة متميزة عن والوجود مۡ̽زان كل الۡ̽ز ویطبقان فقط في الله

وللإ̠وني كتاԴً في هذا الموضوع، ̼سمى كتاب . 2"وجودها كما یضع الإ̠ویني الوجود فوق الماهیة
  ".الوجود والماهیة"

عي توما الإ̠ویني  ҧالمس̑یحیة من إلحاده وزیغ إتبا̊ه من "وید Դأنه هدم فلسفة اˊن رشد وأنقد أور
، وهذا إن دل ̊لى شيء، فإنما یدلّ ̊لى أن 3"ا߱̽ن یطلق ̊ليهم البار̼س̑یين الراشد̽ن البار̼س̑یين

  .توما الإ̠ویني كان من أ̊داء اˊن رشد، رغم أ˭ده الك˞ير من فلسفة هذا الأ˭ير

إلا أن الحق̀قة عكس ذߵ، ف˗وما الإ̠ویني أ˭د معظم أرائه عن اˊن رشد، و̮س̑بها إلى اˊن رشد، 
̽رى  ذوفي هذا الصدد، إ. تطاع أن يهاجم خصمه ا߳ي كان ࠀ فضلا ̠بيرا ̊لیهو̊لى هذا الأساس اس̑ 

توما الإ̠ویني كان أرسطوطال̿سا، يمت إلى اˊن رشد بصߧ قویة، ویلوم اˊن س̲̿ا : "جمیل صلیبا أن .د
 .4"̊لى م̀ࠁ إلى أفلاطون

ً، ̼سمى  لى البرهنة ̊لى وجود الله، ، وف̀ه يهدف إ"الحˤة ̊لى الكافر̽ن"ولـِ توما الإ̠ویني كتاԴ ࠐما
وصدق اԷԹ߱ت المس̑یحیة، والبرهان ̊لى وجود الله عند توما الإ̠ویني هو نفسه كما ˡاء عند 

قائم ̊لى المحرك ا߳ي لا یتحرك، فهناك أش̑یاء تتحرك بغيرها فقط، وأش̑یاء أخرى "أرسطو، وهو 
لما كان ال˖سلسل اللانهائي تحرك ̎يرها وتتحرك بغيرها معا، وكل ما یتحرك يحركه شيء سواه، و 

مس̑تحیلا، فلا بد أن نصل عند نقطة ما إلى شيء يحرك الأش̑یاء الأخرى دون أن یتحرك هو، وهذا 
، وهنا تجرد بنا الإشارة إلى أن هذه الحˤة عند أرسطو ت̱ته̖ي إلى 5"المحرك ا߳ي لا یتحرك هو الله

 .  آلهة م˗عددة ˭لافا لما هو عند توما الإ̠ویني

                                                             
  .151، ص، بدون ط1983المرجع في الفكر الفلسفي، دار الفكر العربي، القاھرة، نوال الصراف الصابغ، -  1
  .173جماعة من الأساتذة السوفیت، المرجع السابق، ص -  2
س الاكویني، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة، نظریة المعرفة عند ابن رشد وتأویلھا لدى تومامحمود قاسم، - 3
  .120دون طبعة، بدون تاریخ، ص ب
  .22، ص 1983، بیروت لبنان، 3جمیل صلیا، من أفلاطون إلى ابن سینا، دار الأندلس، ط -  4
لجنة  أحمد أمین،. زكي نجیب محمود، مراجعة د. د: رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثاني، ترجمة برتراند -5

  .238، ص 1968، القاھرة، 2التألیف والترجمة والنشر، ط 
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، ا߳ي كان الأرسطي الأول بين فلاسفة ذߵ العصر، فˤ̲ده )ألبرت الكˍير(̠ویني تلمیذا لـِ وتوما الإ
أن ل̿س في الوݮ ما یضاد العقل، ولكن لابد من فصل : "قد جمع بين الفلسفة واللاهوتیة، و̽رى

  .1"أجزاء العق̀دة التي يمكن البرهنة ̊ليها Դلعقل، عن أجزائها التي لا يمكن البرهنة ̊ليها 

 ҧالله : "وبعد أن قام توما الإ̠ویني ˊرهانه ̊لى وجود الله الأزلي، ̎ير المتحرك، ̎ير المتبدل أثˌت أن
(...) فا̊لیة ˭الصة، ول̿س ف̀ه ˔ر̠یب من عناصر، ولهذا فل̿س هو Դلجسم، لأن للأجسام أجزاء

ر ووجود، ففي وهو جوهر نفسه لأن هادا لم ̽كن كذߵ، لما كان ˉس̑یطا، بل كائنا مر̠با من جوه
س̑تحیل أن تتجزأ أجزاؤه بفروق  الله لا فرق بين جوهر ووجود، ول̿س في الله حوادث ̊ارضة، و̼

  .2"جوهریة وهو لا یقع تحت ˡ̱س من الأج̲اس

لقد كان توما الإ̠ویني كاثولیك̀ا، ح̀ث اق˗ˌس في معظم كتاԴته نصوصًا تبينّ أن العقل قد ا̯ته̖ى به إلى 
ل جمع في صدره ثقافة العصور الوسطى كلها، وسار "الك˗اب المقدس، ن˖ˤ̀ة تلائم ما ˡاء به  lفهو ر

̊لى نهج أرسطو العظيم، فˍحث في السماء عن أˊراݨا، وفي المیاه عن أسما̡ها، وفي الهواء عن 
فهذا (...) أطیاره، ولك̲ه يخالف أرسطو فلا یعني بدرس الطبیعة الˌشریة ̥لبحث عن الحق والباطل 

 .   3"، لأنه و߱ مس̑یحیا وتقˍل تعاليم المس̑یح بلا ˡدالعنده لا داعي ࠀ
ومن هنا، يمك̲نا القول بأن فلسفة توما الإ̠ویني، یغلب ̊ليها الطابع اللاهوتي، ح̀ث أن العصور 
ها كان فيها تدا˭ل بين الفلسفة واللاهوت من Էح̀ة، والأفلاطونیة والأرسطیة من Էح̀ة  ّ الوسطى كل

يجب ألا " :ا الإ̠ویني فلسف˗ه التي تقوم ̊لى أساس معادلته التي یقول فيهاومن هنا، بنى توم. أخرى
فالإ̠ویني ̽رى بأنه لابد لكي نعقل . 4"تقوم العق̀دة ̊لى العقل، وإنما يجب أن یقوم العقل ̊لى العق̀دة

ً بين الفلسفة واللاهوت من ݨة والأفلاطونیة  ّيز منهجیا ̦تمی أن نعتقد، ولكن رغم هذا فقد ˨اول ا
والأرسطوطال̿س̑یة من ݨة أخرى، وسا̊ده في ذߵ معرفة لفلسفة أرسطو من ˭لال الترجمات 

حقق اس̑تقلالیة فلسف̀ة وارسطوطال̿س̑یة، أي اس̑تقلال "الیوԷنیة والعربیة، وبذߵ، ̽كون قد 
وظهر ࠀ أرسطو لا كما ظهر إلى أوغسطين (...) الفلسفة عن اللاهوت، وارسطو عن أفلاطون 

(...) رب قˍࠁ ضمن إطار أفلاطون بل ومن ˭لال وݨة نظر ارسطوطال̿س̑یة نق̀ة والفلاسفة الع
  .5"وبذߵ ˡاء توما الإ̠ویني Դتجاه فكري فلسفي ˡدید ظهر تأثيره واضحا في الفلسفة الحدیثة فۤ بعد

ҧسم Դلواقعیة المس̑یحیة، ح̀ث فصل بين الفلسفة  ویتضّح لنا ممҧا س̑بق، أن فلسفة توما الإ̠ویني ت˖
وم̲اهجها، تبدو ˭الصة  أ̊اد إلى الفلسفة اس̑تقلالها بمبادئها :واللاهوتیة مع اس˖ˍقاء الصߧ ب̿نهما ح̀ث

                                                             
  .237المرجع نفسھ، ص  -  1
  .239 المرجع نفسھ، ص -2
محمد بدران، عثمان نویھ، لجنة : ھنري تومس ودانالي تومس، تراجم حیة لأعلام الفلسفة الغربیة، ترجمة -  3

  85.، ص1955التألیف والترجمة والنشر، بدون طبعة، القاھرة 
زكي نجیب محمود، دار . د: متري أمین، مراجعة وتقدیم: ھنري توماس، أعلام الفلاسفة، كیف نفھمھم، ترجمة -  4

  .189، ص1964النھضة العربیة، القاھرة، بدون طبعة، 
  .نوال الصراف الصایغ، المرجع السابق -5
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߳اتها في الشروح ̊لى أرسطو محتفظة ˊك̀انها في ساˁر المؤلفات ح̀ث ̯راها اࠀ اللاهوت، وهي لا 
  .1̀ه بحلول معینةتنزل عن شيء من خصائصها ومق˗ضیاتها، بل توˡه اللاهوت وݨة ˡدیدة ویوݮ ف 

في عق̀دتي الك˞ير : "وهكذا بنى توما الإ̠ویني فلسف˗ه المؤسسة ̊لى العق̀دة المدعمة Դلعقل، ح̀ث قال
لقد أعطاني الله كل ما : "، كما قال في موضع أخر2"ممل یفوق عقلي، ولكن ل̿س فيها ما یناقضه

لأنه أراد أن یقصر مدة النفي سألته، وإذا كان قد م̲حني الحكمة في سن أˊكر من الآخر̽ن فذߵ 
  .3"المحكوم بها ̊لي في العالم لكي یقربني ̊اˡلا إلي مجده

ً في ذߵ  ا Դلمبادئ ا߱ی̱̀ة المس̑یحیة محاولا ً وهنا، إشارة واضحة ̊لي أن توما الإ̠ویني كان م˖ش̑بع
  .التوف̀ق بين عقࠁ وعق̀دته

  :ثنائیة النفس والجسد عند  توما الإ̠ویني

شرح لك˗اب النفس (ني مسأߦ النفس في كتاԴته المشهورة و˭اصة في كتاب لقد ̊الج الإ̠وی
الخلاصة (، وأ˭يرا كتاب )الرد ̊لى نظریة و˨دة العقل ضد الرش̑ید̽ن(، وكتاب )الأرسطي
  ).اللاهوتیة

كل كاˁن جسدي "، ومفادها أن )هیلومورف̀ة( ولـِ توما الإ̠ویني نظریة أطلق ̊ليها اسم المتصورة 
ات سلم الكائنات البدنیة یوˡد )مورفي(ومن صورة ) هیلي(لى مؤلف من هیو lوفي أ̊لى در ،

  .4"الإ̮سان المؤلف من روح وجسد

ّ أنها "صورة الجسد"إن النفس عند توما الإ̠ویني هي  ، ونفس الإ̮سان ̡نفس الحیواԷت الأخرى، إلا
اً مَا من عبودԹت المادة حتى ˓س̑تطیع البقاء وا   .لخلود بعد موت الجسدعند الإ̮سان م˗حررة نو̊

الناس عقل وا˨د وهذا واضح ̊لى ˨د  ̼س̑تحیل قطعا أن ̽كون لجمیع " :ویقول القد̼س توما الإ̠ویني
قول أفلاطون بأن الإ̮سان هو العقل لأنه لو كان لسقراط وأفلاطون عقل  وا˨د فقط ̥لزم ̠ونهما 

ما كما أنه واضح في كتاب النفس إ̮ساԷ وا˨دا وإنهما لا یۡ̽زان ألا بما هو ˭ارج عن ماهیة كليه
أن العقل جزء أو قوة ̥لنفس التي هي صورة الإ̮سان لاس̑ت˪اߦ أن ̽كون لك˞ير مختلفين ... لأرسطو

 .5"̊ددا صورة وا˨دة كإس̑ت˪اߦ أن ̽كون ࠀ وجود أد الصورة هي مˍدأ الوجود
یلاحظ أن )  توما الإ̠ویني نظریة المعرفة عند اˊن رشد وتأویلها ߱ى(محمود قاسم في كتابه .إلا أن د
  .6"تعریف أرسطو، وتعریف اˊن س̲̿ا، وتعریف اˊن رشد بين ثلاثة تعریفات ̥لنفس" توما ˔ردد

                                                             
  .203، ص )ط، ت(وت، لبنان، دیوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط، دار القلم، بیر -  1
  .193ھنري توماس، المرجع السابق، ص  -  2
  .193ھنري توماس، المرجع نفسھ، ص  -  3
  .135، ص ة، المرجع السابقادوارد جونو، الفلسفة الوسطی -  4
زینب محمود الخضیري، أثر ابن رشد في الفلسفة العصور الوسطى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بدون ط،  - 5
  .363- 362، ص 1983لقاھرة، ا
  16.، صمحمود قاسم، المرجع السابق  -6
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ات المعرفة ت̱˗ج عن  lوتجدر الإشارة إلى أن توما الإ̠ویني لا یعترف بأن النفس مس̑تقߧ وأن أسمى  در
  .اتحاد ا߳ات المفكرة والشئ ا߳ي تفكر ف̀ه

و النفس بأنها كمال أول لجسم طبیعي آلي ذي ح̀اة Դلقوة، واˊن س̲̿ا عرّفها بأنها لقد عرّف أرسط
ذات مس̑تقߧ عن البدن تت˪د معه اتحادا عرضیا، أما اˊن رشد فألف بين كل من تعریف أرسطو 
واˊن  س̲̿ا، وعرّف النفس ̊لى أنها ذات كامߧ لا تت˪د Դلبدن اتحادا جوهرԹ أو عرضیا، ف̀ا ˔رى ما 

  عریف توما الإ̠ویني ̥لنفس؟ هو ت

عرّف توما الإ̠ویني النفس ̊لى أنها كمال ̥لجسم العضوي، أو هي ذات قائمة بدأتها، وأما أن النفس 
كمال ̥لجسم العضوي فهو یعني أنها صورة الجسد وتؤلف معه و˨دة، أما التعریف الثاني وهو أنها 

  .البرهنة ̊لى ˭لود النفس قائمة بذاتها، ف̿س̑ت˯دمه توما الإ̠ویني فقط عندما ̽رید

اߦ في المادة من وˡه: "یقول توما الإ̠ویني أما ̠ونها مفارقة ... النفس الإ̮سانیة مفارقة من وˡه و˨
فˍحسب القوة العقلیة لأن القوة العقلیة ل̿ست صورة آߦ جسمانیة كما القوة البصریة هي فعل العين 

لأبصار، وأما ̠ونها ˨اߦ في المادة فمن ح̀ث أن فإن التعقل فعل ل̿س يمكن مˍاشرته بآߦ جسمانیة كا
النفس التي لها هذه القوة هي صورة الجسد وهي ̎ایة التناسل الإ̮ساني فإذا نما قال الف̀لسوف أن 

فإذا النفس التي هي مˍدأ الحیاة : "، كما یقول في موضع أخر1"العقل مفارق لعدم ̠ونه لآߦ جسمانیة
س˯ين ل̿ست جسما بل فعلا الأول ل̿ست جسما بل فعلا ̥لجس م كما أن الحرارة التي هي مˍدأ ال̟

  .2"̥لجسم

ومما تقدم لنا، أن توما الإ̠ویني ˔ردد بين كثير من الفلاسفة فقد بدأ نظریته في النفس Դلاعۡد ̊لى 
إ˨دى نظرԹت أرسطو، وعن طریقها قرّر أن النفس وا˨دة ˊرغم تعدد وظائفها وقواها، وأن هناك 

ا من ال  إن : "تدرج ب̿نها، بحیث ˔كون كل منها كمالا وصورة ̥لتي س̑بقتها، وح̀ث قال توما الإ̠وینينو̊
النفس الغذائیة أساس ̥لنفس الحس̑یة، وهذه الأ˭يرة ̥لنفس الخیالیة، وهدذ الأ˭يرة أساس ̥لنفس 

ل، فهو محمود قاسم إن توما الإ̠ویني يخلط في كثير من الأح̀ان بين النفس والعق.و̽رى د. 3"العاقߧ 
بأن النفس ˔كفي و˨دها في تحدید الجوهر الحق̀قي للإ̮سان، وإنها هي السˌب ا߳ي من أˡࠁ "یقرّ 

رأي شˌ̀ه إلى ال وهذا. 4"وˡد البدن، وهي التي تخلع ̊لیه في نفس الوقت الحیاة  والحس والإدراك
سفة اˊن رشد وشرو˨اته ˨دҦ بعیدٍ، ˊرأي اˊن رشد، ویؤكد لنا توما الإ̠ویني كان ̊لى إطلاع واسع بفل 

لفلسفة أرسطو، وقد أشرԷ في بدایة بحثنا ̊لى إن توما الإ̠ویني رغم نقده الشدید ومحاربته لـِ اˊن 
اصة في الخروج من بعض التناقضات، كما لا یفوتنا إن  رشد، إلا أّنه كان ی˖ˍع أراء عند الحاˡة و˭

                                                             
  .252زینب محمود الخضري، المرجع السابق، ص  -  1
  .253المرجع السابق، ص  -2
محمود قاسم، في النفس والعقل لفلاسفة الإغریق والإسلام، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة، الطبعة الثالثة،  - 3
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̲ا وأرسطو، ح̀ث یلˤا إلى أراء الأول لیبرهن ̮شير إلى إن توما الإ̠ویني ˔ردد كثيرا بين أراء اˊن س̿ 
إن : "̊لى ˭لود النفس، وی˖ˍع أراء الثاني لیثˌت إن العقل جزء من النفس، ویقول بهذا الصدد

الصورة التي تؤدي أفعالها بإ˨دى ملكاتها أو قواها دون أن ̮س̑تعين ̊لى أدائها Դلمادة له̖ي صورة 
ومس̑تقߧ ̮سˌ̀ا عن   ور، بل هي صورة قائمة بذاتها،ذات وجود ˭اص بها، فل̿ست النفس ̠باقي الص

  .1"الجسم

مما تقدم یبدو لنا، أن توما الإ̠ویني لم ̼س̑تطع ˔كو̽ن نظریة ˭الیة من التناقض والغموض فۤ يخص 
إن النفس الإ̮سانیة تعجز عن إدراك ذاتها إدراكا Եما لأنها "و˨دة النفس وطبیعتها، وهو ا߳ي رأى 

̊لى ذߵ تعریفها، ̎ير أن هذا لا يحول دون إن ̠ون ا˨د أجزائها، وهو  صورة ̥لبدن كما ینص
  .2"العقل، قادرا ̊لى إدراك ذاته

رى ا߱كتور محمود قاسم أن توما الإ̠ویني لم یتردد في اس̑تعارة بعض أراء اˊن س̲̿ا في النفس حتى  و̽
لاˊن رشد أراء ̎ير ی˖س̑نى ࠀ ˔كو̽ن نظریة ˡدیدة تخلو من الغموض والتناقض، كما أنه رغم ̮سب 

یعتمد في نقدها ̊لى البعض أقوال اˊن س̲̿ا والغزالي   .صحی˪ة نجده 

  ˔رى ̠یف نظر توما الإ̠ویني إلى ̊لاقة Դلجسد؟ 

اصة أبو الولید ˊن رشد، ولك̲ه آ˛ر أن  لقد س߶ هذا الف̀لسوف مس߶ الفلاسفة المسلمين، و˭
ر Էقص، ول̿س من الممكن تصورها دون إن النفس جوه: "یأ˭ذ ˊرأي أرسطو في هذه القضیة فقال

والإ̮سان مؤلف من مادة وصورة، أي من جسد وروح م˗كاملين، هو ا߳ي یلي مرتبة ... البدن
ولو قلنا أن العقل هو جوهر النفس لترتب ̊لى هذا أننا نهمل كثيرا من الصفات التي ... الملاˁكة

  .  3"الخ...تد˭ل في مفهوم الإ̮سان من حس وخ̀ال

ّفق مع ˊراهینه ̊لى و˨دة النفس، وسر̊ان ما ̽رجع إلى نظریة  ولك̲نا  نلاحظ أن نظریته هذه لا تت
إن النفس العاقߧ هي الصورة الجوهریة للإ̮سان، وأنها تحتوي ̊لى جمیع الوظائف : "اˊن رشد ف̀قول

، وأنها ومن هنا، یعترف توما الإ̠ویني بأن النفس هي جوهر الإ̮سان. 4"النفس̑یة العاقߧ مرتبة منها
وهو یذهب إلى ، ذات مس̑تقߧ تتصل Դلجسد و˓س̑ت˯دمه كآߦ ̥لمعرفة عن طریق الإحساس والخیال

ما ذهب إلیه أرسطو أي أن النفس هي صورة الجسد موجودة في أي جزء من أجزائه وم˗˪دة معه، 
ˌشر فالروح كل العناصر العقلیة لا مادیة ولا یطرأ ̊ليها الفساد، ول̿س ̥لملاˁكة أجساد، أما في ال "

  .5"ول̿س في الإ̮سان ثلاثة أرواح بل روح وا˨دة... م˗˪دة مع الجسد
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إذن، الجوهر الإ̮ساني عند توما Գ̠ویني مُكوّن من مادة وصورة؛ المادة وهي الجسد، أما الصورة 
 :فه̖ي النفس، والنفس ل̿ست بمادة ورغم أنها صورة ̥لجسد فه̖ي لا تفنى بف̲ائه، ویقول توما الإ̠ویني

˓شمل ... الحق إذن أن ل̿س في الإ̮سان صورة أخرى جوهریة سوى النفس العاقߧ و˨دها وإنماف"
أي أن النفس العاقߧ هي الصورة الجوهریة الوح̀دة، وهي . 1"بقوتها ̊لى النفس الحساسة والغادیة

  .الخ... ˓شمل ̊لى كل ما دونها من صور م˞ل النفس الغادیة والنفس الحساسة

̽رى أن النفس هي الصورة الجوهریة للإ̮سان وهي م˗˪دة مع الجسد وԴتحاد النفس  إن توما الإ̠ویني
والجسد تتحقق ماهیة الإ̮سان، ومن هنا نخلص إلى القول بأن هذا Գتحاد هو اتحاد المادة Դلصورة، 

إن العقل ا߳ي هو مˍدأ ": والنفس هي التي تعطي للإ̮سان الوجود، ح̀ث یقول في هذا الصدد
... عقلي هو صورة البدن الإ̮ساني لأن أول ما به یفعل شيء هو صورة ما ̼س̑ند إلیه الفعلالفعل ال

كما أن النفس العاقߧ . 2"فإذا هذا المبدأ ا߳ي به تعقل سواء عقلا أو نفسا ̊اقߧ هو صورة البدن
  .عنده هي جوهر الإ̮سان وهي السˌب في وجوده ووجود الجسم والحس

قة النفس Դلجسد عند توما Գ̠ویني هي ̊لاقة اتصال لا انفصال، إن ومما س̑بق نخلص إلى، أنّ ̊لا
 النفس م˗˪دة Դلجسد، ول̿ست م̲فصߧ عنه، ولكن ما طبیعة هذا Գتصال؟

إن الصߧ بين النفس والجسد دلیل ̊لى العنایة الإلهیة Դلإ̮سان، ذߵ " :يجیب توما Գ̠ویني، قائلاً 
الكائنات الروح̀ة لا ˓سمح لها أن تدرك ما سواها من الأش̑یاء  أن  مرتبة النفوس الإ̮سانیة في سلم

بمجرد إدرا̡ها ߳اتها، كما هي الحال في أرواح الملاˁكة، بل لابد لها من Գس̑تعانة ̊لى ذߵ 
  .Դ"3لحواس

ومن م˞ل توما Գ̠ویني هذا، ̮س̑ت˯لص أن عن طریق اتصال النفس Դلجسد تحصل المعرفة كما أن 
Գ ̠ویني ل̿س مضرا، ول̿س سجنا ̥لنفس، بل هو أداة ووس̑یߧ تحتاݨا النفس في الجسد عند توما

 ً لما لم ˔كن الصورة دون العكس، والنفس العاقߧ لها في رتبة الطبیعة المقام " :البلوغ كمالها، ویقول أیضا
فوجب من ثمة أن لا ̽كون ... من ح̀ث أنها ل̿س من المتجزئات...Գسفل بين الجواهر العقلیة

نفس العاقߧ قوة التعقل فقط بل قوة الشعور أیضا، والشعور ل̿س يحصل من دون آߦ جسمیة ̥ل 
وبهذا ̮س̑ت̱˗ج، أن . 4"فوجب أن تتصل النفس العاقߧ بجسم صالح لأن ̽كون آߦ موافقة ̥لشعور

̊لى  - النفس –̊لاقة النفس Դلجسد أو اتصالها به هي ̊لاقة ذات م̲فعة، فالجسد ̼سا̊دها 
  .عرفة وبلوغ الحقائق الیق̀نیة التي تمكنها من الكمالاك˖ساب الم

  ˭لود النفس عند توما الإ̠ویني - 
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ماذا : "لقد كان لتوما الإ̠ویني رأԹً  في ˭لود النفس بعد تحلل الجسد، و˓ساءل في م˞اࠀ المشهور قائلا
ل لم یأكل طول ح̀اته إلا لحما ˉشرԹ، ولا أكل أبواه إلا لحما ˉشرԹ كذߵ فمن الظلم الظاهر  يحدث لر˨

ل، أن يحرموا أجسادهم یوم الحساب ن˖ˤ̀ة لشراهته، ومع ذߵ، فلو بعثنا  lم˞ل هذا الر Թلض˪ا
  .1"أجسادهم فماذا یبقى م̲ه لبقى جسده هو؟

يجیب توما Գ̠ویني عن سؤاࠀ، بأن الجسد قد یتعرض إلى التغير ا߱ائم في مادته التي یتكوّن منها 
 والهضم، وԴلتالي فأكل ا̥لحوم الˌشریة قد یصادف جسده یوم البعث ˉسˌب ̊دة عملیات كالأكل

وهذا حتى وإن لم ̽كن جسده م˗كوԷًّ من نفس المادة التي كان یتكوّن منها ˨ين أتته الموت، وی̱˗ج 
عن هذا أن توما الإ̠ویني كان دائما متمسكاً بفكرة ˭لود النفس، انطلاقا من ايمانه كمس̑یحي، 

ً فه̖ي وكف̀لسوف توف̀قي  ح̀ث انطلق في اثبات الخلود من أن النفس الإ̮سانیة هي نفس ̊اقߧ، إذا
جوهر ̊اقل قائم بذاته، ولا یفنى بف̲اء الجسد، وبهذا ̽كون قد اعتمد في البرهنة ̊لى ˭لود النفس 
̊لى التعریف السابق ا̠߳ر، وبهذا لا یفوتنا أن ̮شير إلى أن توما الإ̠ویني ومن ˭لال ˊرهنة ̊لى ˭لود 

ى بين نفس الإ̮سان وعقࠁ، فقال ҧإن جوهر : "النفس س߶ مس߶ أبو الولید ˊن رشد، ح̀ث سو
النفس Գ̮سانیة عقل محض یتصل Դلبدن ویت˯ذه آߦ ࠀ في الوصول الى المعرفة، فل̿ست النفس اذن 

ب تفرق لم ̽كن ذߵ سˌˍا في ف̲اء النفس، ويجو  مجرد صورة ̠باقي الصور، و߳ߵ فإذا تعطل البدن
، كما أننا نجد توما 2"القول Դن النفس Գ̮سانیة التي نطلق ̊ليها اسم المبدأ العاقل ل̿ست قابߧ ̥لفساد

الإ̠ویني یفرق بين نفس الإ̮سان ونفس الحیوان، إذ ̽رى أن نفس الحیوان تفنى، لأنها ل̿ست قائمة 
نقول أن : "عن ذߵ بقوࠀ بذاتها ̡نفس الإ̮سان وهنا یق˗صر فقط ̊لى ˭لود النفس الإ̮سانیة إذ ̊بر

و̊لى هذا الأساس ̽رى توما الإ̠ویني أن النفوس . 3"النفس الإ̮سانیة مˍدأ ̎ير جسمي قائم بذاته
الأخرى من Էم̀ة و˨اسة تفسد بعد فساد الجسد، وأما النفس Գ̮سانیة ف̀ك˗ب لها الخلود بعد ف̲اء 

  .عن ماهیتها جسدها، وهذا Էتج عن أن ̥لنفس قوى م˗عددة ومۡ̽زة صادرة

ومما تقدم ̮س̑ت̱˗ج، أن ˭لود النفس عند توما الإ̠ویني ̽ر̝كز ̊لى إيمانه كمس̑یحي، وتوف̀قه كف̀لسوف، 
ً من ماهیتها وهي عنده جوهر ̊اقل قائم بذاته لا یفنى ولا یفسد  إذ ˊرهن ̊لى ˭لود النفس انطلاقا

، كما أن البعث )ة من ݨة أخرىوهذا توف̀ق بين الأرسطیة والأفلاطونیة من ݨة والعق̀دة المس̑یحی(
ً، ح̀ث یقول توما الإ̠ویني من البديه̖ي إذن أن نفس الإ̮سان : "عنده ̽كون Դلأرواح والأجساد معا

س̿ˍعث من ˡدید ول̿س إ̮ساԷ آخر لأن كل العناصر التي ˔كون هذا الإ̮سان س˖˗˪د بعضه 
هو رأي توما الإ̠ویني فۤ يخص ، وهذا 4"فإن نفس النفس ونفس الجسد هما ا̥ߴان س̿ˍعثان... ببعض

  .˭لود النفس

                                                             
  .247برتراندرسل، المرجع السابق، ص -  1
  .192محمود قاسم، في النفس والعقل، المرجع السابق، ص -  2
  .192المرجع نفسھ، ص -  3
  .368الخصیري، المرجع السابق، ص  زینب محمود. د  -4
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